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 بسم الله الرحمن الرحيم

سلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة أناهيد السميري حفظها الله، وفّق الله  الفاضلات، إليكم أخواتي

 (عـِلْـمٌ يُـنـْتـَفَــعُ بـِـهِ)، وهي تنزل في مدونة بعض الأخوات لتفريغها، ونسأل الله أن ينفع بها

com.blogspot.regdroostafa://http/#/! 

 :ةماه اتتنبيه

 .منهجنا الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح -

هذه التفاريغ من اجتهاد الطالبات ولم تطلع عليه الأستاذة حفظها الله، أما الدروس المعتمدة من الأستاذة فهي  -

 (شذرات من دروس الأستاذة أناهيد)موجودة في شبكة مسلمات قسم 

http://www.muslimat.net/ 

الكمال لله عز وجل، فكتابه هو الكتاب الوحيد الكامل السالم من الخطأ، فما ظهر لكم من صواب فمن الله  -

 .ىويرضوالله الموفق لما يحب     ..وحده، وما ظهر لكم فيه من خطأ فمن أنفسنا والشيطان، ونستغفر الله

http://tafaregdroos.blogspot.com/#!/
http://www.muslimat.net/
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 من فقه الفتن الأولاللقاء 

 (7/3/1332الخميس ألقي يوم )
 
 

 :عناصر الدرس
  والانشغال بالعبادةحفظ اللسان: أصليتان في الفتنقاعدتان ،. 
 الفتن مع التعامل في قواعد. 
 والسنة الكتاب ضوء في فيها نعتقد وماذا الحكام معاملة. 
 الإمامة في اعةوالجم السنة أهل قواعد. 
 البخاري صحيح من الفتن كتاب أحاديث من قراءة. 
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 محمد وآله وصحبه أجمعين  سيدناالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على 
نسير ف بهء يتضنس فتنة نوراً وضياءً ا، ومن كل مخرجً فرجًا ومن كل ضيق أن يجعل لنا من كل هم بمنه وكرمه  عز وجلنسأل الله 
 .ونخرج منها سالمين غانمين الأجر والمثوبة والرضا من رب العالمين ،يرضيه ما فيها على

ا لثبات المؤمن تكون سببً  -بإذن الله-، ونذكر فيه بعض القواعد العامة التي (فقه الفتن)اليوم لقاء خاص نتكلم فيه عن  ناؤ لقا
مع قدرتنا على متابعة الأحداث سواء كانت القريبة أو و  ،فإننا اليوم مع هذا الاتصال العظيم بالعالم ،وصحة رؤيته للأحداث

وأصبحت أعراض ! يجري على ألسنة العامة والسفهاء عظيم ط، وأصبح كلاموكثر في المجتمع التخب   ،ت الآراءت  البعيدة، تشت  
صلى الله عليه - وإثارات رهينة مشاعر، وأهلها بعيدون كل البعد عن الاهتداء بسنة النبي ،هم حديث مجالسؤ المسلمين ودما

 .في كتابهوتعالى عن النظر إلى ما أمر الله سبحانه ، رفة حال السلف الصالح في مثل هذاعن معو  ،-وسلم
 

 :حفظ اللسان -
، ثبت عن كثير من السلف نصوص وأفعال تدل على ذم الكلام في مذمومكلام والحقيقة أن الكلام في الفتنة من أصله  

لنقطة لتبقى قاعدة أصلية، ثم يأتي بعدها القواعد التي يجب أن أعتقدها على وجه العموم في الفتنة، وأبتدئ بمناقشة هذه ا
 . نضع قاعدة مهمة، وهذه القاعدة تشمل جميع أنوا  الفتنالتعامل مع الفتن، لكن أولًا 

  إنما الفتنة باللسان وليست باليد": قال رضي الله عنهورد عن ابن عباس" . 
 فتنة وقع اللسان فيها أشد من وقع السيفتكون " :وورد عن طاووس!" . 
 الكلام في الفتنة دم يقطر: "وعن محمد بن وليد القرشي يقول" . 
  ما أخبرتُ ولا استخبرتُ منذ كانت الفتنة": قوله -وهو أحد التابعين-وقد ذكُر عن شريح" . 
 ر ولا يستخبرخبث شريح في الفتنة تسعة سنين لا يُ لب  " :ويذكر عنه ميمون بن مهران فيقول" .  

وكيف أن كثيراً من الكلام الذي ، قاعدة حفظ اللسان :وهي ،لتي تشبهه داخل تحت قاعدة عظيمةفهذا وغيره من النصوص ا
 .يقال في أثناء الفتنة لابد أن يتردد بين غيبة ونميمة وبهتان

القاعدة العظيمة، وكان الكل ينتظر أن يناقش  الأسبو  الماضي في خطبة الجمعة إلى هذه -حفظه الله-الحرم  إمامنا ه  وقد نب   
 .خبر ويستخبرلسان يُ :ل مادة الفتنة فأص   ،الفتنة بتفاصيلها، لكنه أتى إلى الداء فقطع أصل مادته

                                                           

 .للداني" السنن الواردة في الفتن"  1
، "تكون فتنة تستنظِفُ العرب، قتلاها في النار، اللسانُ فيها أشدُّ من و قع السيف: "قال صلى الله عليه وسلم بن عمرو بن العاص أن النبي أخرج ابن ماجه في سننه عن عبد الله  2

 .ورواه أحمد وصححه أحمد شاكر. وضعفه الألباني
 .للداني" السنن الواردة في الفتن"  3
 .لابن أبي شيبة" المصنف"  3
 .للداني" في الفتن السنن الواردة"   
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ل؟ ومن أي مصدر فماذا سنقو  -سبحانه وتعالى-ا لا محالة، وسيسألنا ويكلمنا ما بيننا وبينه ترجمان ان يقينً ي  ثم سنلقى الد  
 .عن مثل هذا عز وجل على أنه رأينا، فسيسألنا الله عب  في كثير مما نقوله ونتناقله ونُ  ؟جزمنا ثقة   ؟ وبأي قلبِ نام  ك  ح  
 
 :العبادة في الفتن -

وفي  ، "إلي   لعمل في الهرج كالهجرة  ا" :الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلمثم يا أيها العبد المبارك، ألا تعلم حديث النبي 
من عند الكلام إلى القتال  ،الطاعة، الانشغال بشأن النفس، الانكفاف عن الهرج ،العبادة :والمقصود ؟ "الهجرة معيك"رواية 

 .وما يساعد على القتال
 .ثم نأتي إلى تفاصيل القواعد حول فقه الفتن، ا كانت الفتنةوبقاء العناية بها أي   ه لهاة في الأهمية لابد من التنب  هذه قاعدة غايف
 

 قواعد في التعامل مع الفتن: 

  :ونصها ،بالقاعدة الأولى نبدأ أولًا 
 (سنن الله عز وجل في خلقه باقية). 

ونقصد بهذه القاعدة أن الله مالك الملك، مدبر الخلق، يحيي ويميت، بيده الخير، ملك يأمر وينهى ويثيب ويعاقب، وجعل 
 ،الخلق إذا خالفوا أمر الملك العظيم فلابد أن يعاملهم بما يستحقونأن  :يسيرون عليها، ومن هذه السنن اللكون ولأهله سننً 

 .م زمنًا طويلًا بحلمه سبحانه وتعالىوإن عامله
فتأتي  ،يكشف المتستر المتخفي المندس بين المسلمين -بكما يعاقب المستحق للعقا-ومن سننه العظيمة أنه سبحانه وتعالى 

الزبد ويبقى ما ينفع  ذهبُ بث، وتكون هذه السنن كالنار، في  الخ   عز وجلالله أحداث تُظهر هؤلاء وما يحملون، فيُذهب 
 .الناس

ا، وهذه سنة الله، فإذا نزلت على قوم عقوبات من ، أو عقوبة وردعً ا وتخليصاً الفتن لابد منها، تمحيصً : ملخص الكلام 
 ،دير الله، ووراءه ما وراءه من حكمته سبحانه وتعالىفهذا كله بتق ،نفسهموا فيها المهالك لأأو قام أقوام بأفعال جر   ،السماء

  .ز أولياءه وأصفياءه حتى يطهر الأرض من المنافقينن الله عز وجل في هذه الفتن يمي  لكن نبقى مؤمنين أ
 .عز وجلنكون بهذا انتهينا من القاعدة الأولى وهي الكلام حول سنن الله 

 
 

                                                           

 ".إل   كهجرة الهرج في العمل"بلفظ ( 20242)، والإمام أحمد "العبادة في الهرج كهجرة إل  "بلفظ  رضي الله عنهعن معقل بن يسار  (2432) مسلم الإمام رواه 1
 .به بأس لا أنه أرجو سلمان بن فرات[ فيه: ]المحدث حكم خلاصة. 7/137: الرقم أو الصفحة - الضعفاء في الكامل: المصدر عدي، ابن :المحدث يسار بن معقل  :الراوي  2



 

 

  

 : نأتي إلى القاعدة الثانية في الفتن
 (فتن إذا استشرفت لها أخذتكال). 

فقيه الفتنة،  -رضي الله عنه- يفةوسأذكر هنا كلام حذ، وسيأتينا نصه صلى الله عليه وسلموهذا المعنى موجود في كلام النبي 
 .ا عليها، تحرص على من جرى وراءهاتحرص على من كان حريصً  :أي ، "لمن استشرف لها إن الفتنة تستشرف": يقول

 ؟ ري وراءهامن هذا الذي يج
تنزل  بها الناس ويختب اعتقاداتهم عز وجلورد في كلام السلف أن الفتنة ترُس ل مع الهوى، أي لما تنزل فتنة أو مصيبة يفتن الله 

 .مع هذه الفتنة الهوى، فمن اتبع الهوى تكون له هذه الفتنة فتنة سوداء، أي تكدر حياته
أن هذا حق بهت إذا أقبلت تشب   الفتنة ،2"هت وإذا أدبرت تبينتذا  أقبلت تشب  الفتنة إ" ن الفتنة ليست بهذا الوضوح،إثم 

 .نتوأن ما نقوله مطالبة بالحق وأننا لا نطلب إلا حقنا، وإذا أدبرت تبي  
 ن لاسنن الله أ ،مختلطين ببعضهم يترك الناس أن لا عز وجل سنن اللهو  ،سنن الله هذهقة أن بعدة السااكرنا في القذ  كما  اذوله

إما تكون : وفي كلا الأمرين، اء فعل الإنسان وقراراتهأو من جر   ،المصيبة من عند الله ذههتنزل فإما أن  ،ههينب   يترك العاصي لا
عقوبة من أجل أن يتنبه العاصي، وإما تكون تمييزاً للخبيث من الصحيح، ولهذا في القاعدة الأولى لابد أن تفهم أن الفتنة تبين  

 -وهم مشركون-إذا كان كفار قريش ! وف من الغرق فيستنجدون بغير الله؟قوم يصيبهم خ،  ممن يعبد الطاغوتمن يعبد الله
من وهن شديد  ؟ وماذا نشتكيدين، فماذا نشتكي من ضعف الإيمانلما يركبون البحر ويخشون الغرق يدعون الله مخلصين له ال

 !؟في علاقتنا بالرحمن
 !لا ترى أن القوم يتمسكون في شدائدهم بحبل غير حبل الله؟أ !ألا ترى أن التوحيد غائب؟

وكانوا يرون النجاة في بيوتهم    چ ے  ۓ  ۓ     ڭ  ڭ  ڭ  ڭچ ما كان يراه ابن نوح  نثم أقوام كانوا يرو 
 .فهذه سنة الله في قلوبهم لكن القضية على ما ،وإن نجاهم الله أو في أماكن اعتقدوا أن النجاة فيها

ا ليس لهم في الأمر شيء لكنهم تجد قومً  فلما تنزل سنة الله على الخلق ،ن الفتنة تستشرف من استشرف لها، تأخذهثم اعلم أ
ها منأن يلتزموا الصمت، فتنة سل م الله  بهم أطلقوا ألسنتهم، أطلقوا أيديهم، أطلقوا كتاباتهم، مناقشاتهم، في أمر كان الأولى

 خير   والقائمُ  ،القائم   من خير   فيها القاعدُ  ،فتن   ستكونُ  ": يقول صلى الله عليه وسلم والنبي !أيديكم فلتسلم ألسنتكم منها
هذه رواية   "به   فلي  عُذ   ،معاذًا أو ،ملجأً  وجد فمن ،تستشرفهُ لها تشر ف   من ،الساعي من خير   فيها والماشي ،الماشي من

 .البخاري
                                                           

 .لابن أبي شيبة" المصنف"  1
 .الشخ ير بن الله عبد بن مطر ف التابعي للداني، عن" الفتن في الواردة السنن"  2
 .33: هود  3
 (7022)صحيح البخاري   3
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ن ة  الن ائ مُ ف  "في رواية مسلم  ر  م ن  ال ي  ق ظ ان  ت كُونُ ف ت   ي   ر  م ن  الس اع ى ، يه ا خ  ي   ر  م ن  ال ق ائ م  و ال ق ائ مُ ف يه ا خ  ي   ا خ  و ال ي  ق ظ انُ ف يه 
ت ع ذ   أً أ و  م ع اذًا ف  ل ي س   !وأخمل ذكركفي الفتنة  نملهذه الدرجة الوصف، .  "ف م ن  و ج د  م ل ج 

 . تتقدم، لا تكن صاحب الرأي وتناقش وتحلل وتخاصم وتضاربفي الفتنة لا تتصدر، في الفتنة لا: معناها
من إخمال الذكر  صلى الله عليه وسلموانشر ما أمرنا به ، صلى الله عليه وسلمإنما إذا أردت فانشر ما تعتقده من سنة النبي 

 .والهروب والبعد عن مواطن الفتن
 قال  "الفتن" كتابهكما رواه نعيم بن حماد في   رضي الله عنهريرة أبي ه في حديثأخبنا  صلى الله عليه وسلمالنبي  واعلم أن  

وأشقى الناس فيها   ،دفق  لم يُ  وإن غاب، فعر  إن ظهر لم يُ ،  ي  تق أسعد الناس في الفتن كل خفي  " :صلى الله عليه وسلم
ص الدعاء  إلا من أخل لا يخلص من شرها، [المسر  فيها: أي] عموض أو راكب[ البليغ الماهر: يعني]ع كل خطيب مصق

 . "كدعاء الغ ر ق في البحر
كل هذا من   "قال الصحابة ،وقال رسوله ،قال الله"وبث ونشر شيء غير  ،تقدم والكلام فيما ليس عليه دليلفهذا معناه أن ال

 .الاستشراف في الفتنة
نة تجد القوم كأنهم لم يقرؤوا سُ  كل مكان  حة والكلمات المبثوثة فيواليوم مع وسائل الإعلام ووسائل الاتصال والصفحات المفتو 

، والله كأنهم لا يعرفون التوحيد ولم يسمعوا عن  صلى الله عليه وسلمكأنهم لا يعرفون ما أمر به النبي ! صلى الله عليه وسلمالنبي 
وأشكال، بين ظهور  في أقل من شهر نقلتنا الفتن، تنقلنا فيها بأنوا ! وقد اختلط علينا الحابل بالنابل !صفات الله كمال

لضعف التوحيد وتعلق بغير الله ونسيان للذنوب والمعاصي، ونسيان لقدرة الله عز وجل، ونسيان لأمره سبحانه وتعالى بالصب 
 
ُ
 .لك، إرهاصات عظيمة لمصائب عظيمةعلى المصيبة، بين هذا وبين أمواج من الفتن، تنقلات في الم

 :اا أو ضعيفً سواء كنت قوي   ،قفكمو  ن يدور حولهمايذا تجد أن أمر في كل ه
 .-أي الإخلاص-قتك بتوحيد الله قوة علا - 
 .-أي المتابعة- صلى الله عليه وسلمقوة علاقتك بسنة النبي  - 

عي أننا على منهج على كل حال هذه سنة الله أن تأتي من الأحداث والأحوال ما يكشف صدق ادعاءاتنا، سنين ونحن ند  
 !ن نحب التوحيد ونحب نشره، ثم يأتي القوم وهم في الأزمات يتكلمون عن غير اللهو سنة وأننا موحدم الالسلف وأننا نعظ  

 !يطلبون غير الله
 

                                                           

 (.2226)صحيح مسلم   1
 صحيح: "، وقالرضي الله عنهموقوفاً س ريحة حذيفة بن أ سيد  عن أبي" المستدرك"الحاكم في عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا، و  ضعيف سنادبإ" الفتن" في حماد بن نعيم رواه  2

 .، ووافقه الذهبي"يخرجاه ولم الإسناد
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نحن في عمق الأزمة، في داخلها، في عنق  ،أخذ من الناس كل مأخذ -بصنم الذات والأسبا-زال ذاك الصنم الكبير  ثم لا
ر أ م ن أمِن وحتى، الزجاجة، والناس يكلمونك عن غير الله   !كان بسبب قراره  أنه نهمقد 

 ! أحداث سيول جدةفي 
لو ما  ،تلو ما داوم ،لو ما ذهبت ،لو ما دخلت ،لو ما خرجت) :كم شخص قال !قيلت في الأحداث "لو"كم كلمة 

العالية،  ن تكلم عن سيارتهجلس وأمِ ت توحيده سلم، حتى الذي ليم ومن سلِ  .هذا من تضرر( لو ما فعلت ،أرسلت أولادي
 .ا، تكلم عن اختياره أن لا يكون في الدور الأرضيتكلم عن بيته المبني بناء قوي   ،الكبيرة يحركها الماء الحافلاتمع أننا رأينا 

حداث والذي في خارجها، ترى واسمع على ذلك المتضرر والناجي، الذي في الداخل والذي في الخارج، الذي عاش مع الأ
 .(ضعف التوحيد)وهو  -ما رحم ربيإلا -ا مشتركً  عاملًا 

 بأن لهم ينطالة، وتجد أبناء الإسلام المؤمنمثل هذا في الصورة الأعم والأعظم، لما نأتي نعالج قضايا كبيرة مثل قضية الفقر والب
 !؟كان يقينهم أن الرزق بيد الله؟ وأين يكون محسن ظنهم باللها، أين يذهب إيمانهم وأين يذهب ا رحيمً ا لطيفً رب  

ۇ  چ ما عرفت أنه الأحد الصمد كأنك  ، چ ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ     ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې       ئېچ كأنك ما سمعت 

  !والله لا يملكون ، چۇٴ   ۋ  ۋ            ۅ    ۅ  ۉ  ۉ  چ أحد زعمته أي  ، چۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  
ين ذهبت النصوص الكثيرة التي وردت في وأ !3"ينف عوك   أن عل ى اجت معت لو الأم ة   أن   واعل م"أين ذهب حديث ابن عباس 

 التي تدلك على طريق التعامل مع ول أمرك؟ صلى الله عليه وسلمسنة النبي 
ومن سننه البلاءات والفتن التي تكشف الخلق، التي هي عقوبات على من  ،أن سنن الله باقية جارية :الأولى: ذكرنا قاعدتين

به سبحانه وتوحيد الموحدين وتعلقهم  المؤمنين ظهر إيمانشخص بما يناسبه، تُ  أساء، التي لما تنزل على قوم تنزل على كل
 .دعاءات نقولها في السلمظهر اكثيرين ونفاق بعض الناس، تُ   ضعف إيمانفي المقابل ظهر وتُ  ،وتعالى
كمن ل بلسانه  فمن دخ، على من استشرف لها -أي تحرص-أن الفتنة تستشرف : ية في الفتنقاعدة غاية في الأهم :ةالثاني

هلاكهم لما أطلقوا ألسنتهم في الفتنة وليس لهم فيها بٌ ون بعيدة أبدانهم عن الفتنة قريوكثير  ،من تقدم بقدميهدخل بيده، ك
 .رحمهم الله لكن لم يرحموا أنفسهم، أبعدهم الله لكن تدخلوا فيما لا يعنيهملك ذ ومع ،(لا جمل لهم ولا ناقة)كما يقال   باب،
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  :اعدة الثالثة في الفتننأتي للق
 (الخلاص بالعلم والتقوى). 

ماذا ، كما ذكر الشيخ الشريم حفظه الله  ،(قضية التخصص)بالمصطلح المعاصر  اسمها ،وهنا نشير إلى قضية غاية في الأهمية
ا عمومً في هذه الأحداث؟ سواء الأحداث التي تحدث في العالم الإسلامي تكون أنت م ن : اسأل نفسك ؟نقصد بالتخصص

 .صل في بعض المدن على وجه الخصوصأو الأحداث الخاصة التي تح
؟ أم أنت في هذا الأمر كله مصاب؟ أم أنت أنت رئيس لجنة التحقيق فيما حدث ؟أنت من أمانة مدينة جدة مثلًا : يعني

  ؟ب إلا الرؤية والنظرفي هذا البا ؟ أم أنت خارج هذا كله ليس لكمشارك لأهل المدينة فيما هم فيه ؟خارج حد الإصابة
من هؤلاء له دوره الذي يجب أن يلعبه ويقوم به، وسيُسأل عند الله عما حُم ل من أمانة، والحديث في ذلك صحيح  واحدكل 

جها زو ، المرأة راعية في بيت الرجل را    ،المرأة راعيةالحديث محفوظ معروف،  وهذا.  "وكلكم مسؤول عن رعيته كلكم راع  "
أموال تجارة و في مال سيده، يعني الخادم لا يربي أولاد السيد إنما مسؤول عن ماله، المرأة لا تناقش  يته، الخادم را   مسؤولة عن رع

 .الذين تحت يدها ويوم القيامة ستُسال عن هؤلاء ،ة عن رعيتها التى تحت يدهامسؤولزوجها إنما 
 ؟ يبُنى على هذا ماذا يجب أن تعلم؟ أنا في هذه الفتنة من ،التعامل مع الفتنة في ر علينا كثيراًيس  تُ القاعدة  ذههف

 ؟أجل أن أنجو في مثل هذا الموقف يجب علي أن أعلم من فماذااتفقنا أن النجاة من الفتنة بالعلم والتقوى، 
يجب عليك أن تعلم على وجه العموم ماهو المأمور به في مثل هذا الحدث، كيف يجب عليك أن تعامل الحدث، أين يجب 

  ؟ليك أن تقف ولا تتعدىع
لابد أن يتوقف من ليس له علاقة بالحدث عن ، فمن أجل حل هذه المشكلة سبب الفتن كما ذكرنا كثرة الخلط والكلام

 .من له علاقة يجب أن يتكلم الكلام الصحيحو ، الكلام
أن تمشي على الأرض بدأ الماء   منأنك في سيارتك والمطر يهطل وبدأت هذه السيارة بدلًا  -احفظكم الله جميعً -فتصوروا 

ف العبد الحمد لله السكينة تدب في القلوب على قدر تعر  و وإن كانت  نفترض ،في قلبك وقلب الجميعيحركها، ودب الخوف 
 ؟ ا وقع، ماهي الوظيفة الآن؟ ماهو العلم الآن؟ ماهي متابعة السنة الآنفي الرخاء، لكن سأفترض أن خوفً على الله 

لا  علمت أنه ما ينفعك الآن إلا ذكر الله !من ينفعك تذكره !أن تتذكرعليك يجب  لترى الآن ماذا  ب صفحات قلبكقل  
لمطلوب ابتداء من الأهل والأقرباء وانتهاء بالدفا  المدني، من القريب إلى الكبير في آلاته وأجهزته، اعلم أن ا ،فلان ولا فلان

ففي لحظة الخوف  ، من يعبد الله ممن يعبد الطاغوتن اتفقنا أن الفتنة تبينونح، اجميعً الكفر بهم : منك الآن في هذه اللحظة
كبيرة ولا سيارة  بولا  ،يننجولا تعلق بمُ  !تصل بيتك وتهلك فيه فقد ،ببيتك امتعلقً  فقط هذه لا عودة للمنزل تنفع فيكون قلبك

 !يارب يارب ؟ت على خشبة في البحر، ماذا ستقولأن فقط ،صغيرة
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 الله ما يسبب الأسباب ولا ينجي الخلق فو   ،أن التوحيد هو حبل النجاة، ولا تجعل الأسباب آلهة من دون اللهفالعلم الآن 
ل البلاد من بعد فقر ما يبد   ،إلا من يملك الأسباب والعباد ولا يفتح لهم أبواب الخروج من الأزمات إلا الملك القدوس السلام،

لكن ياليت قومي  ،ولا يصرف عن الخلق الشرور إلا إياه ،مان إلا هو وحده لاشريك لهولا ينشر الأمن والأ ،إلى غنى إلا إياه
 !يعلمون

وا بالكلام عن غيره  القريب عن أحد غير الله وقت الأزمة، فإذا تكلم الخلق وضج  قبل مما آذى المشاعر أن يتكلم البعيد  إن  
فكان  !بحلمه ولطفه ورحمتهالله ومع ذلك يعاملنا  !؟1"ل إليهكِ وُ  ئًاق شين تعل  م  "لهم إلى أنفسهم، أليس كان الجزاء أن يوك

أنا ما ينجيني من ضيق أعيشه إلا الله، ما يخرجني من ضر مسني وأصابني  :كون قاعدة مشتركة بين كل القلوبالمطلوب أن ت
 .هوإلا 

ماذا تقول حال الضيق؟ ماذا تحفظ من ة ماذا يقُال في الكرب؟ ن  ثم إذا علمت هذا العلم سار  وابحث عما في عقلك من السُ 

ڱ  ڱ  ں     ں  چ  ؟ ماقال إلالحوتفي بطن اوهو ؟ ماذا قال يونس م الأنبياء والمرسلين وقت ضيقهمنصوص الكتاب في كلا

وأنا  ،ربنا أنت يا أتعلق به في الرخاء والشدة إلالا ربٌ ل إله أعبده و ليس ، 2چڻ  ڻ       ڻ  ڻ  ۀ  
 .ا، يا من أمره كن فيكونإذا مد العبد يده إليك لا ترده صفرً  ،ا وأعلم أنك حكيم رحيمكثيرً  ظلمت نفسي ظلمًا

من أجل أن تستمتع  خُلقت  ما ،ها من علوؤ لا إلقا، لا طلب غير الله ولا حرق النفس و التوحيد هو النجاةالمقصد أن 
 .ا برب السماء، فيردك إليهلتبقى متعلقً  لقت  بالأرض، إنما خُ 

( ؟ماذا أفعل في الأزمات)باب  هذا الباب وهوفي  صلى الله عليه وسلمأن علمك بالتوحيد وعلمك بسنة النبي  المقصود
كيف   ؟أولادي الله كيف أستود    ؟كيف ينشرح خاطري  ؟له ماذا يجب أن يكون في خاطري بين  ا وت  سيجعلك ممن استقر نفسي  

، أستود  عنده وديعة فيضيعها أن يمكنوأتيقن أنه لا  ،سبحانهلنقص هه عن صفات احه وأنز  كيف أسب    ؟أطمئن أنهم في حفظه
، فأتقي وقت المواقف والضيق أتقي يكون في قلبي من العلم ما تحركه التقوىو  أؤمن بكمال صفات الملك العظيم الرب الكريم

لا و  ضعفو  السنة معناها خذلانأو أن متابعة  صلى الله عليه وسلما في غير سنة نبيه أن أسيء الظن به أو أتصور أن فلاحً 
صلى سنة النبي بين فبين التوحيد و هو الصواب،  صلى الله عليه وسلموصف النبي  كل هذا أدفعه وأتيقن أن ما ،نتائج وراءها

 .، يغرف من التوحيد فيثق بالرب الكريم ويغرف من السنة فيصح له التصوريتردد العبد الله عليه وسلم
ة التي بالإجمال ذكرنا فيها أن العلم والتقوى سبب النجاة، واتفقنا في أولها على أننا لابد أن نعرف كانت هذه القاعدة الثالث

لكن  مسؤوليته يهمنا يتحمل أن يتعلم ما تفرضه عل وكل شخص ؟ماهي مسؤولياتنا ؟في أي وضع ؟وفي أي موطن ؟من نحن
 ..يأتينا التفصيل الآن ،ته سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاتهتوحيد الله، معرف شترك الكل يجب أن يكون عنده وهوهناك عامل م

                                                           

 .، وصححه الألباني(2062)رواه الترمذي   1
 .27: الأنبياء   2



 

 

10 

تلقينها و  هاتلقُّنِ  ولابد من ،ذكر في رسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعةتُ  ،سأتكلم في مسألة هي من ضمن اعتقادنا
جل أن لا يأخذك من أ (معاملة الحكام هفق)وهذا من ضمن العلم الذي تحتاجه وتحتاجه الآن بالذات، وهو  ،ومعرفتها

 .ويسرةً  يمنةً  ئهمراآب الناس
 ،سلف الأمةأعلم أن عليه  هو ماو  ،أعلم أن عليه النصوص الصحيحة ما هوو  ،أقوله هو ما أعتقدهسوأنا أشهد الله أن ما 

نا ءراآو  ا ا إلى أنفسنا وأن لا يجعل شهوات أنفسنفأسأل الله أن لا يكلن  ،علماء السلفالمعاصرين من أعلم أن عليه  وهو ما
لايكفيني  يستعمل التقوى، لم -مع علمه-تسمعها لكن سفكم من حافظ للنصوص التي  ،تغلب على اعتقادنا بالصواب

 .لابد من علم وتقوى ،عامل واحد للنجاة
 :قواعد في نظرتنا للفتن ومعايشتنا لها ثثلاعلى إلى الآن اتفقنا 

 .فتن وهذا بين عقوبة وتمحيصأن يبتليهم بال الأرض سنة الله في الكون وفي أهل . 
 .تن من استشرف لها أخذتهأن هذه الف .2
 ما مفتنة حلت قريبة من دياركهذه ا، يعني عنها إنما هو متفرج عليه اأنه قد يكون الإنسان في حفظ من الفتن بعيدً  والمعنى

تمسك عليك لسانك  فتجد نفسك بدون مناسبة تدخل فيها، أو تكون في دارك وما تعرف أن المفروض، حلت في دارك
 ،سياسة التحليل والمناقشات !طلاق اللسانإسياسة  توجد ،توجد هذه السياسة لا، 1على خطيئتك تبكِ لويسعك بيتك و 

 !!والكبير  هذه السياسة في الصغيروطمت عمت  !الآراءسياسة  !الآراء والكلام فيما لا يعنيني سياسة
 .العلم مع التقوى :النجاة أن سبب . 

 .صلى الله عليه وسلمالإخلاص ومتابعة النبي  :العملهي نفس شرطي قبول  ؟في العلم، ماهي قاعدة العلم وهناك قاعدة
 

  في ضوء الكتاب والسنة وماذا نعتقد فيها معاملة الحكام: 
لو  أن يخ قل  و ، السمع والطاعة لولاة المسلمين أصل من أصول العقيدة عند أهل السنة والجماعة أننبتدئ بتقرير  :أولًا 

كتاب أو رسالة من رسالات أهل السنة والجماعة من تقرير وشرح وبيان عقيدتنا في السمع والطاعة، وما ذلك إلا لبالغ أهميته 
 -سواء الخروج بالقول أو الفعل-مصالح الدين والدنيا، وبالخروج على ولاة الأمر  تنتظموعظيم شأنه، لأن السمع والطاعة به 

 .فساد في الدين والدنيا
إمامة، ولا ولا جماعة إلا ب ،لا دين إلا بجماعة" هأن وأخرجه الدارمي رضي الله عنهعمر بالضرورة كما ذكر  من المعلومو 

 ."إمامة إلا بسمع وطاعة
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يلون من أمورنا هم ": يقرر فيه ما يجب أن تعتقده، قال افي الأمراء كلامً  -تعالىرحمه الله -البصري الحسن من كلام كر ذُ وقد 
والله لما يصلح  ،ظلمواوإن جاروا و  ،يستقيم الدين إلا بهم لاوالله  .والعيد والثغور والحدود الجمعة والجماعة :اخمسً 

 . "وإن فرقتهم لكفر بطةلغوالله طاعتهم  ع أنم ،الله بهم أكثر مما يفسدون
من  أو إغفاله ا يترتب على الجهل بها لمنظرً ؛ الفتنةظهور بوادر لاسيما عند  ،فالسلف الصالح كانوا يهتمون جدا بهذا الأمر

 العظيم في العباد والبلاد الفساد
 :يقول ابن مفلح في كتاب الآداب الشرعية ذكره ،-رحمه الله-وانظر إلى موقف أحمد بن حنبل 

ي ة  ال و اث ق  إل ى أ ب ي ع ب د  الل ه  ": ابن مفلح قال اد  ف ي و لا  اءُ ب  غ د  ت م ع  فُ ق ه  : و ق الُوا ل هُ  -رحمه الله أحمد بن حنبل أي الإمام- اج 
ل  ب خ ل ق  ال قُر آن  و غ ي ر ذ ل ك  -إن  الأ  م ر  ق د  ت  ف اق م  و ف ش ا  هذا في زمن الواثق ومعروف فتنة القول بخلق ] -ي  ع نُون  إظ ه ار ال ق و 

 فاسمع ماذا قال] ر ت ه  و لا  سُل ط انها  و لا  ن  ر ض ى ب إ موفشا قد تفاقم  الأمر: و ق الُوا ل هُ  [ؤلاء اجتمعوا عند الإمام أحمدهفالقرآن 
ن ك ار   :ال  ف  ن اظ ر هُم  ف ي ذ ل ك  و ق  " [:يقول ابن مفلح ،لهم ل عُوا ي دًا م ن  ط اع ة و لا  ت شُقُّوا ع ص ا في ع ل ي كُم  ب الإ   قُ لُوب كُم  و لا  ت خ 

ل م ين   ف كُوا د م   ،ال مُس  ل م ين  م ع كُم  و لا  ت س  ت ر يح ب  رٌّ و اص ب   ،و ان ظرُُوا ف ي ع اق ب ة  أ م ر كُم   ،اء كُم  و د م اء  ال مُس  ت  ر اح رُوا ح ت ى ي س  و  يُس 
ر ا ص و ابً  :و ق ال   .م ن  ف اج  ث ار ،[نز  اليد من الطاعة :أي]ا ل ي س  ه ذ  ف الآ  لا  ا خ   ."ه ذ 

ظر إلى الإمام أحمد و فتنته العظيمة، وانظر إلى الفتنة التي كانت والأمر الذي ينكرونه فان ،أي خلاف السنة، خلاف ما ثبت
 .نز  يد من طاعة عنومع ذلك نهاهم  ،وكيف أنه أمر في الدين

إذا رأيت الرجل يدعو على ": لما قال -رحمه الله-مثل هذه الصورة ما جاء في كتاب السنة للإمام الحسن بن علي الببهاري  
 .طان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء اللهالسل

لو كان لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان، فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح، ولم نؤمر بأن  :عياض بنيقول الفضيل 
وصلاحهم لأنفسهم  ،ى المسلمينلمهم على أنفسهم وعلورهم وظجعو عليهم وإن جاروا وظلموا، لأن ند
 ."للمسلمينو 
 .متابعة السنةنهم يعلمون الفرق بين الهوى و أ ،الحقيقة هذا كان حال السلفو 

وقتل من قتل من  وانتهاك الحرمات الإسراف في سفك الدماءيف اشتهر أمره في الأمة بالظلم والغشم و كاج و ج  وانظر إلى الح  
 ابن مع أن ،وقتل ابن الزبير استباح الحرمةفي الحرم و اه قد عادو  الزبيرابن حاصر كيف أنه و  ،كسعيد بن جبير  تابعينلسادات ا

كان   ،ا من طاعة للحجاج ولا لمن وراءهومع هذا كله لم ينز  ابن عمر يدً  ،المدينةأهل مكة و  عامة وبايعه ،الزبير أعطاه الطاعة
 .طاعتهمن عون تنيم ينازعونه ولا كانوا لكن ما وسلمصلى الله عليه  من أصحاب النبي ن أدرك الحجاجمم ابن عمر
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واقرأ في  ،من سادات الأمة وأشباههم ونظرائهم وإبراهيم التيمي الحسن البصري وابن سيرينوأيضًا مثله كان ابن المسيب و 
 .التاريخ ليتبين لك موقف من كانوا على السنة

 
ذا الأصل الاهتمام بهكل هذا يؤيد ضرورة  ستفيد من بيان هذا الأمر؟من الم: يأتي أحد يقول قش هذه المناقشةلما ننا إننا ثم

 :ونحن نعيش الآن اجتما  أمرين 
o لبة الجهل في هذا الأمرغ. 
o فشو الأفكار المنحرفة. 

بيين أهل العلم وطلبة العلم أخذ الله عليهم ميثاق الت ،الواجب علينا الالتزام بالميثاق الذي أخذه الله علينا الواجب علينا؟ ما
 !؟عندما تتكلم في هذا الأمر من المستفيد: وعدم الكتمان، فيأتي أحد يقول

ا   مبني على سوء الاعتقاد فيما يجب لولاة الأمر أبرارً أصلًا  وهذا والله جهل مفرط ،ا أن المستفيد هم ولاة الأمرا ولمزً يقصد همزً 
ولا  ،الرعية أكثر فائدة من الراعيستجد أن بل  ،الراعي والرعيةولو فكرنا قليلا سنجد أن الفائدة مشتركة بين  ،اكانوا أو فجارً 

رفع ؟ لما تعم الفوضى ويُ فكت الأموالإذا طارت الرؤوس وسُ  !؟متى سيكون وقته ،(هذا الكلام ليس وقته) :يقول لك أحد يأتي
 !؟الأمن

ويكفيك في هذا  ، ب س عليهه يعي فلُ كم من شخص كنا نظن أن  ه، لأنفهم بدقةيجب أن يُ هذا الكلام لابد أن يكرر ويكرر، و 
فمات  ارً من خرج على السلطان شب": صلى الله عليه وسلموهو قول  ،اليوم يتُداول نهي نقاشًا طويلًا يُ كله حديث واحد 
 !تظن شب الخروج خروجا بجيش جرار؟أ ؟ماذا تظن شبر الخروج ،"اشبرً "وأنا مناقشتي الآن حول  1"مات ميتة جاهلية

فارقة ليست بالشب، إنما بالكيلومترات فنحن نرى م ،ما يصف لك الحال اليوم "اشبرً "لام السلف في فهم سترى من ك 
 .والأميال

فإنه ليس أحد من الناس خرج من  -في رواية فليصبر عليهو - من كره من أميره شيئا فليصبر" :هذا الحديث أول في
 ."مات ميتة جاهليةإلا  [نوهو خارج عن السلطا أي مات] السلطان شبرا فمات عليه

السعي في حل عقد البيعة التي حصلت لذلك الأمير ولو بأدنى شيء، فكن  ى عنه  :المراد بالمفارقة" :قال ابن أبي جمرة
 ."بمقدار الشبر

، قدة البيعة مع الأمير المستقرا لحل ع  ا يتصرف أدنى تصرف يكون سببً للتصرف، أي أن شخصً  أي تصور أن الشب هذا تمثيل
قد هذا الأمير، هذا لو قدة ع  من أجل أن يحل عُ  -ولو بمقدار شب-يتحرك أدنى تحرك  مع من هو الآن في الإمارة، شخص

 .مات مات ميتة جاهلية
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كن لهم يأهل الجاهلية لم ، فعلى ضلالأي  ،كحال أهل الجاهلية  حالهالمراد أنه يموت المراد بالميتة الجاهلية ليس الكفر، بل و 
 .اقرأ هذا الكلام في شرح هذا الحديث عند ابن حجرا، و ، و المقصود أنه يموت عاصيً إمام مطا 

أهل وهذا فهم السلف و  .عن ابن أبي جمرة نقلًا  ،هذه كناية :يقول ابن حجر :معنى الشب ،"امن خرج على السلطان شبرً "
لسلاح مرحلة متقدمة، لكن تخرج لتحل عقد اهذا  ،هذا الفكر الذي يرى أنه لا خروج إلا بسلاح فبهذا نطرد أولًا  ،السنة

 .الإمام القائم فقد خرجت، اسمك خارج
 

 بالإمامة تتصل الجماعة و السنة أهل عليها التي القواعد بعض الباب هذا في سنذكر: 

 .يجب عقد البيعة للإمام القائم المستقر المسلم: أولًا  
البيعة لا تكون للأحزاب، ولا تكون للانقسامات الداخلية، إنما و ، من ليس في عنقه بيعةعلى  التغليظوقد وردت نصوص في  

وليهم، هذا  لمسلمون على ول أمرتكون البيعة لول الأمر الذي اجتمع عليه المسلمون في هذه البلاد، في كل بلد اجتمع ا
من الله أتى بكفر بواح لك فيه  إلا إذا أن تنز  منه اسم الإسلامتستطيع  ولا، المسلم المستقر الإمام لهذافيجب عقد البيعة 

الإمارة، أن عبد الله بن وهذا الموقف أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب  ،، وانظر إلى موقف عبد الله بن عمربرهان
رأس قريش في ذاك  فيها كانو الحرة حدث حصل في شمال المدينة و - ،(ةالحر  ) أمرعمر جاء إلى عبد الله بن مطيع حين كان 

اطرحوا لأبي عبد الرحمن : فقال عبد الله بن مطيع لما دخل عليه ابن عمر -بن الزبير، وهذا كله في زمن يزيد بن معاويةالوقت ا
 صلى الله عليه وسلملأجلس، أتيتك لأحدثك حديثا سمعت آتيك  إني لم: فقال ابن عمر [أن يجلس أي من أجل] وسادة
م  ال ق ي ام ة  لا  حُج ة  ل هُ و م ن  م ات   لقي  م ن  خ ل ع  ي دًا م ن  ط اع ة  " :قولي صلى الله عليه وسلمسمعت الرسول : الوق يقوله الل ه  ي  و 

ع   ل ي ةً و ل ي س  ف ى عُنُق ه  ب  ي   يت ةً ج اه   . "ة  م ات  م 
أتت وقعة و  زبيرابن ال، لكن لما كان أمر له صحبة رضي الله عنهعبد الله بن مطيع و فابن عمر يخاطب عبد الله بن مطيع، 

الحرة، وهي أن أهل المدينة خرجوا على يزيد لقلة دينه، فحاربهم يزيد، وكان سبب خلع أهل المدينة يزيد أنه أسرف في 
 .عبد الله بن عمر تجاه هذا الأمر المعاصي، فانظر إلى موقف

أما بعد  :أهله ثم تشهد ثم قالبنيه و مر ابن عجمع  -معاوية الناس يزيد بنلما خلع  الحرةنفس وقت في -ثم انظر له مرة أخرى 
صلى الله الرسول  ، وإني سمعتا هذا الرجل على بيع الله ورسولهبايعن: قال ،[يقصد يزيد] على فسقها بايعنا هذا الرجل إنف

  :يقول عليه وسلم
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م  ال ق ي ام ة  يُ ق الُ ه ذ   إ ن  ال غ اد ر  يُ ن ص بُ ل هُ " ر ةُ فُلا   ال و اء  ي  و  ر   و إ ن   ،ن  غ د  أن يكونم ن  أ ع ظ م  ال غ د  ر اك  ب الل ه   إلا   قصد –الإ ش 
ع ت هُ و ر سُو وب يع  أ ن  يُ ب اي ع  ر جُل  ر جُلًا ع ل ى ب  ي ع  الل ه   [بعد الإشراك بالله ل ع ن  أ  ف  ل ه  ثمُ  ي  ن كُثُ ب  ي   ن كُم  ي ز يد  و لا  يُ لا  ي خ  رُف ن  س  ح د  م 

ا الأ م ر   أ ح د   ن كُم  ف ى ه ذ   .1"م 
إ نِّي"انظر إلى هذه الجملة العظيمة و  ن كُم   أ ح دًا أ ع ل مُ  لا   و  ا ف ي ب اي ع   و لا   خ ل ع هُ، م  ن هُ  ب  ي ن ي الف ي ص ل   ك ان ت   إ لا   الأ م ر ، ه ذ   ، "و ب  ي  

معروفا بالفسق، كان ، يزيد  لا لأن يزيد مرضي عنه؟ هل ،ابن عمر سيهجر أهل بيته وأبناءه إذا خلع أحد منهم يزيد أن أي
 .له االفسق سببً  ليس لكن لأن خلع اليد من الطاعة

ن ع م ن  ) :وهذا كلام ابن حجر على الحديث، قال ع ة و ال م  ي   م ام ال ذ ي ا ن  ع ق د ت  ل هُ ال ب   ا ال ح د يث وُجُوب ط اع ة الإ   و ف ي ه ذ 
مه و أ ن هُ لا  ي  ن خ ل ع ب ال ف س ق  ال خُرُوج ع ل ي ه  و ل و    .(ج ار  ف ي حُك 

ا نحتاج أن نقف أمام هذه الرواية التي وأيضً  ،والفسق لا تنخلع ولايته رِ ا بالجو  هنا تبين لنا أن ول الأمر ولو كان موصوفً  اإذً 
ا،  كثير من التحرير، وإلا سيكون بهتانً فاتهام ول الأمر بالفسق يحتاج منا إلى ،ذكرها ابن كثير لنحرر هذه الاتهامات بالفسق

 :ز السلف من الاتهاما لكم تحر  إن شاء الله يكون مبينً  "النهايةالبداية و "ا للحافظ ابن كثير في سأذكر كلامً 
الخروج  الذي أتاه ابن عمر و نهاه عن] مُط يع   ب نُ  الل ه   ع ب دُ  مشى يزيد عند من المدينة أهل رجع ولما: الحافظ ابن كثيرقال 

ابهُُ  [عبد الله بن مطيعو  كان عليهم ابن الزبير، و على يزيد عندما اجتمع أهل المدينة في حادثة الحرة  بن مُح م د   إ ل ى و أ ص ح 
 .عليهم فأبى يزيد خلع على فأرادوه [رضي الله عنهابن علي ] الحنفية
   ر بُ  ي ز يد   إ ن  : مُط يع   اب نُ  ف  ق ال ر   ي ش  ة   رُكُ و ي  ت    ال خ م  م   و ي  ت  ع د ى الص لا   .ال ك ت اب   حُك 
   ة   ع ل ى مواضبا فرأيته عنده وأقمت ح ض ر تهُُ  و ق د   ت ذ كُرُون ، م ا م ن هُ  ر أ ي تُ  م ا: ل هُم   ف  ق ال ي ر   مُت ح رِّياً الص لا  أ لُ  ل ل خ   ي س 

ه   ع ن   ز مًا ال ف ق   [.ى يزيدفي الثناءً علهذا كله ]. ل لسُّن ة   مُلا 
 ل ك   ت ص ن ُّعًا م ن هُ  ك ان   ذ ل ك   ف إ ن  : ق الُوا. 
   ا أ و   م نِّي خ اف   ال ذ ي و م ا: ف  ق ال ر ؟ شُر ب   م ن   ت ذ كُرُون   م ا ع ل ى أ ف أ ط ل ع كُم   ال خُشُوع ؟ إ ل ي   يظُ ه ر   ح ت ى ر ج   ف  ل ئ ن   ال خ م 

اؤُهُ، م  إ ن كُ  ذ ل ك   ع ل ى أ ط ل ع كُم   ك ان   ا أ ط ل ع كُم   ي كُن   ل م   و إ ن   ل شُر ك  لُّ  ف م  ه دُوا أ ن   ل كُم   ي ح   .ت  ع ل مُوا ل م   ب م ا ت ش 
 ن ا إ ن هُ : ق الُوا ولو  وهو عندهم حق وأنه يشربهو الصواب  همن على أن رأيو عني مصر  ي] .ر أ ي  ن اهُ  ي كُن   ل م   و إ ن   ل ح قٌّ  ع ن د 
 [.رأوه ما

   ل   ع ل ى ذ ل ك   الل هُ  أ ب ى :ل هُم   ف  ق ال أمركم في ولست من  . {إلا من شهد بالحق وهم يعلمون}: ف  ق ال   الش ه اد ة ، أ ه 
 [.لونفعأوافق على مات يعني لا] .يءش
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 ر هُ  ف  ل ع ل ك  : ق الُوا رُك   الأ  م ر   ي  ت  و ل ى أ ن   ت ك  نُ  غ ي    .أ م ر ن ا نُ و لِّيك   ف  ن ح 
   لُّ  ام  : ق ال ت ح   .م ت بُوعًا و لا   ت اب عًا ع ل ي ه   ترُ يدُون ن ي ما على ال ق ت ال   أ س 
  م   القاسم أبا ابنيك فمر: قالواثم   .م ع ن ا ب ال ق ت ال   و ال ق اس 
   ق ات  ل تُ  أ م ر تُ هُم ا ل و  : ق ال. 
 [.شجعهمو فقط حض الناس  ،تذهب للقتال لاأي ] .ل  ال ق ت ا ع ل ى ف يه   الن اس   ت حُضُّ  م ق امًا م ع ن ا ف  قُم  : ق الُوا 
   ا الن اس   آمُرُ ! ! الل ه   سُب ح ان  : ق ال  .ع ب اد ه   ف ي ل ل ه   ن ص ح تُ  م ا اإ ذً  أ ر ض اهُ  و لا   أ ف  ع لُهُ  لا   ب م 

  .ثم خرج محمد ابن الحنفية إلى مكة
 .وى يحكم أحياناً الخلقم، وكيف الهكيف أنكر عليهم الاتهاو فانظر إلى هذه الحال، 

 .ولا يسعى أحد في حل عقد الإمامة أن من تولى لا يصح الخروج عليه ولا شبر،: المقصد
 

 تولى الحكم و استتب له فهو إمامفأن من غلب  :القاعدة الثانية. 
أي  دخل فيما  رضي الله عنهحصل من القتال ثم اجتمعوا على عبد الملك، وابن عمر  رضي الله عنهفي زمن ابن عمر 

ماذا فعل ابن عمر في تلك نزا ،  رضي الله عنهلأنه كان بين عبد الملك بن مروان و بين عبد الله بن الزبير  ،مخالفات ولا قتال
 .امتنع أن يبايع لا لابن الزبير أو لعبد الملك، لما غلب عبد الملك و استقام له الأمر بايعه ابن عمر المدة؟

لكن إن اختصموا  ،فلا تنز  يدًا من طاعة ا كان هناك أمير موجود على البلاد هذا هو ول أمركفأنت الآن في وسط الهرج إذ
 .وتقاتلوا هنا تبتعد عن مبايعة أي أحد، إن استتب الأمن لأحدهما ستبايع من استتب له الأمر واستقام

 . "ليه فهو خليفةجمع الناس عكل من غلب على الخلافة بالسيف حتى يُسمى خليفة و يُ ": يقول الشافعي
 

 بطاعتهم هم الأئمة الموجودون  صلى الله عليه وسلمأن الأئمة الذين أمر النبي : القاعدة الثالثة
 .المعلمون الذين لهم قدرة وسلطان

لأن المقصود من أمير وول الأمر أن  ؛خر هذه الأمورإلى آ ،لا يبايع الشخص أميرا غائبا، أو مفقودا، أو في السرداب: بمعنى
 .سايس الناس، و أن يحكم البلاد ويحفظ أمنها، فإذا لم يكن كذلك فلا فائدة من مبايعتهي
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 ورد في الشريعة الأمر بتوقير الأمراء واحترامهم :القاعدة الرابعة. 
 ركب   لما خرج أبو ذر إلى الربذة لقيهُ : ورد عند ابن أبي عاصم في السنة بوجه صحيح عن معاوية بن أبي سفيان قال

هذا قر ر أن تخرج، : يعني] .ما شئت ك رجال  نا الذي صُنع بك، فاعقد لواء يأت  قد بلغ ،يا أبا ذر :هل العراق، فقالوامن أ
وخرج أبو ذر من المدينة إلى هذه المنطقة، فتطاير الخب لأهل العراق، فأتوا إلى أبي ذر، لقيه  رضي الله عنه حصل في زمن عثمان

صلى الله  يا أهل الإسلام، فإني سمعت الرسول مهلًا مهلًا  :قال [رضي الله عنهإلى رد أبي ذر فانظروا له ذلك،  ركب فقالوا
عيدها  ة في الإسلام، ولم يقُبل منه توبة حتى يُ ثغرً  ثغر  ه ل  وه، من التمس ذُ سيكون بعدي سلطان فأعز  ": يقول عليه وسلم
 . "كما كانت

ثغر ثغرة في الإسلام و لم يقبل منه توبة حتى يعيدها كما  "  هيج العامةثم ،ب عن ضعفه و نشرهأي من نق   ":من التمس ذله"
 ."كانت

ا، لأنه إذا حاول أحد أن يقلل من هيبة العلماء و الأمراء ضا  الشر  والأمن، فإذا ثم انظر إلى موقف أبي ذر كيف كان حصيفً 
 .مراء تمردوا، فيحصل الشر والفسادتكلم الناس في الأ

 .ور إنما يخدم أعداء الإسلام، العبة ليست بالثورة والانفعال، لكن العبة بالحكمةوليُعلم أن من يث
لح العلماء، فإن عظموا هذين أصل الناس بخير ما عظموا السلطان و لا يزا" :ورحم الله سهل بن عبد الله التستري حينما قال

 .2"أخراهمفوا بهذين أفسدوا دنياهم و ختالله دنياهم وأخراهم، فإن اس
وليُعلم أن نواة الخروج هو الكلام  ،وذكر معائبهم سب الأمراء والوقيعة في أعراضهم قد وردت النصوص الكثيرة التي تنهى عنو 

ومن سلم المسلمون من  ، (ا أو ليصمتمن كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فليقل خيرً ) :عن العيوب، وعلى القاعدة الأصلية
 .3كان خير الإسلاميده  لسانه و 

ر ة  تح  ت  مِن ب ِ اب نِ ع امِر  و هُو  يخ  طُبُ و ع ل ي هِ ثيِ ابٌ رقِ اقٌ   :ع ن  زيِ ادِ ب نِ كُس ي ب  ال ع د وِي  ق ال   :سنن الترمذي وفي كُن تُ م ع  أ بي ب ك 
ل   ر ة  ف  ق ال  أ بوُ ب   !ان ظرُُوا إِلى  أ مِيرنِ ا ي  ل ب سُ ثيِ اب  ال فُس اقِ  :ف  ق ال  أ بوُ بِلا  ع تُ ر سُول  الل هِ ص ل ى الل هُ ع ل ي هِ و س ل م  ي  قُولُ  :ك   :اس كُت  سمِ 

ان هُ الل هُ م ن  أ ه ان  سُل ط ان  الل ه  ف  "  . "ي الأ  ر ض  أ ه 
 فعلى هذا يكون الكلام عنهم غيبة لكن ليست كأي غيبة، فإهانتهم سبب لتقليل مكانتهم ومن ثم زعزعة الأمن في قلوب

 .الناس

                                                           

 .إسناده صحيح": ظلال الجنة في تخريج السنة لابن أبي عاصم"قال الألباني في   1
 .(260/ ) القرطبي تفسير  2
 ( 637)صحيح البخاري   3
 ".ويدِه لسانهِ من المسلمون   سلِم م ن:  قال ؟ أفضلُ  الإسلامِ  أيُّ  الِله، رسول   يا: قالوا: "عن أبي موسى الأشعري قال( 11)روى البخاري   3
 .وحسنه الألباني. حسن غريب: ، وقال(2223)رواه الترمذي    
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على الوجه لا يمكن أن يقوموا ظم المسؤولية التي وكلت إليهم، و وإنما هو لع ا لذواتهم،ولا بد أن يعُلم أن هذا النهي ليس تعظيمً 
لن يطيعوهم، وسيقع إيغار صدور العامة عليهم، وسيكون  م أمام الناسفلما نسبه   ،هم والوقيعة فيهممع وجود سب  المطلوب بها 

سبهم لابد أن ينتهي بالخروج  ومطاف ،على الناس إلا بالشر المستطيرأن الفوضى لا تأتي يقينًا لم أنت تعو  ،وضىللف اهذا فتحً 
 .ووالله تلك الطامة الكبى و المصيبة العظمى ،عليهم وقتالهم

الجامع لشعب " فير وقد ورد في الأث ،لشر  الله لا بد أن يمسك عليه لسانه امً فالنهي صريح، فمن كان في قلبه إيمان ومعظ  
لا ألا تسبوا أمراءكم و  صلى الله عليه وسلمنهانا كبراؤنا من أصحاب الرسول ": قال رضي الله عنه من كلام أنس "انالإيم
 .فهذا معناه أن هذا مما يتُواصى به ، "اصبروا واتقوا الله فإن الأمر قريبو  تعصوهم لاوهم و تغش  

ذكُروا الأمراء ] ذكرت الأمراء عند ابن عباس: س قالو ابن عيينة عن إبراهيم عن طاو حدثنا : -رحمه الله-قال ابن أبي شيبة 
فسمعت ابن  فتطاول حتى ما أرى في البيت أطول منه، [أي اجتهد في ذمهم] فانبرك فيهم رجل [بن عباسفي مجلس ا

مراء أنه سيكون فتنة للقوم يقصد هذا الرجل الذي تكلم في الأ . "نيلا تجعل نفسك فتنة للقوم الظالم": عباس يقول
 .تلافالظالمين، أي سيكون سببا وشرارة لهؤلاء القوم الذين في نفوسهم استعداد للخروج وللان

 أي ".طعنه على إمامه ءمر الإن أول نفاق ": قال رضي الله عنهعن أبي الدرداء ا أخرج ابن عبد الب في التمهيد بسنده وأيضً  
 .البه وعيوبهمام، أي ذكر مثمن إشارات النفاق الطعن على الإ

 أخطاء، لكن لا بد أن تفهم أن هذا كله مبني على النصوص، فتعال معي اعتقادا أن لاكما اتفقنا أن هذا ليس تمجيدا له ولا و 
 .كيف منعوا الخروجنرى كيف فهم السلف هذا الأمر، وكيف أوجبوا السمع والطاعة، و 

 
في الكلام عن موقفنا  نصوص صريحة اري، كتاب الفتن، سنقرأ من النصوص التي وردت في صحيح البخ

 :من الخروج
  حتى تلقوني على اصبروا ف ،وأمورا تنكرونهاإنكم سترون بعدي أثرة، ": صلى الله عليه وسلميقول النبي

 . "الحوض
  لله، قالسول ار ما تأمرنا ياف: ، قالوا "تنكرونها اإنكم سترون بعدي أثرة و أمور ": صلى الله عليه وسلموقال :
 . "أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم"
 .منع الناس حقوقهمالاستئثار بالدنيا، والطمع، و : افمعناه "أثرة"أما 
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 .فالمقصود في الدين :"أمورا تنكرونها"وأما 
 "اصبروا حتى تلقوني على الحوض" :قال ؟ما الحل يا رسول الله

صلى الله عليه ا، لكن مع ذلك لم يأمر النبي ا قد يكون موجودً ا وجورً أن ظلمً و  ،إذن لا ينُكر أن الاستئثار بأمر الدنيا موجود
 .بالخروج، بل أمر بالصب وسلم

اصبروا حتى تلقوني على ": صلى الله عليه وسلم لك بين   :نقول". !إلى متى الصب؟ صبنا سنين": لك يأتيك من يقول
 ".الحوض

نعون محجلين يمُ  اا عليها سمات أهل الإسلام غر  على الحوض، إن أقوامً  ليه وسلمصلى الله عليس كل أحد سيلقى النبي  إنهثم 
من  الملائكة متمنعهتاب الفتن، قرر أن هناك جماعة من الحوض، تمنعهم الملائكة، وهذا ما قرره البخاري في أول باب في ك

حتى تلقى  ا تفهم أن هذه الجماعة لم تصبفلما تنظر إلى النصوص كلها معً  1"لا تدري ماذا أحدثوا بعدك"؟ ، لماذاالحوض
 .صلى الله عليه وسلم بل استعجلت، مع أن الواجب عليها كان أن تصب حتى تلقاه ،صلى الله عليه وسلمالنبي 

 ."أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم" :رواية أخرىالفي و 
أدوا إليهم  ": هناو  "فاصبروا حتى تلقوني": لأولىا في الرواية ؟ضم، لكن ما المطلوب منكمقد هُ و  ،ينُكر لا حق منعم لك

من خرج من السلطان شبرا  كره من أميره شيئا فليصبر فإنه  من" :وفي الرواية التي مرت معنا ،"سلوا الله حقكمحقهم و 
هو  ما علىفهذا كله يدل   "ميتة جاهلية ماتمن فارق الجماعة شبرا فمات فإنه " و في الرواية الثانية 2"مات ميتة جاهلية

 وسلوا اللهالذي لهم  او وبين أد   ،صلى الله عليه وسلم أن تصب حتى تلقى النبي بين نا، لكلا ينُكر أن لك حقً  ،المطلوب منك
 .حقكم

 :ثم انظر إلى هذا الحديث
  اصبروا فإنه لا يأتي " :ما يلقون من الحجاج فقال إليهأتينا أنس بن مالك فشكونا : الزبير بن عدي قالعن
 . صلى الله عليه وسلمسمعته من نبيكم  ،"حتى تلقوا ربكم والذي بعده أشر منه يكم زمان إلا عل

 .مما كان، وهذا خب من الصادق صلى الله عليه وسلم ابد أن يكون شر   ذا تنتظر؟ اصب، فإن ما هو آت لاما
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 : أخب عن هذه الفتن فقال صلى الله عليه وسلمثم اعلم أن النبي 

 "1"شي، والماشي فيها خير من الساعيالقائم فيها خيرمن المايها خير من القائم، و فتن القاعد ف ستكون. 
فالمعنى أنك كلما ابتعدت عنها ولم يكن لك فيها نصيب كنت من أهل السلامة، ونحن في هذا كله نريد أن نفهم ماذا يجب 

 .أن يكون موقفنا
ما بهشت  لو دخلوا علي": وقولهموقفه في الفتنة، و ة ث أبي بكر سيبقى معنا حديث مهم من صحيح البخاري وهو حدي

هؤلاء المعتدين الخارجين دخلوا عليه من أي كيف يصل الإنسان إلى غاية السلامة من الفتنة لدرجة أنه لو أحد  ،2"قصبةب
 .يهاجمونه ما مد يده ليقتلهم

 
فكان انتفع بهما و  صلى الله عليه وسلم ور القرآن وبسنة النبينا اليوم، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن اهتدى بنؤ انتهى لقا

 .ينجو في الفتنممن 
 .ما بطنيصرف عنا شر الفتن ما ظهر منها و أن يرفع درجاتنا و التقوى، و و تعالى أن يجمع لنا بين العلم و أسأله سبحانه 
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